
يكــا ين بــوليسي: حــان وقــت قلــق أمر فــور
من انهيار النظام السعودي

, كتوبر كتبه فورين بوليسي |  أ

كمـا لـو لم يكـن هنـاك بالفعـل مـا يكفـي مـن المشاكـل للشعـور بـالقلق في الـشرق الأوسـط، فـإن المملكـة
العربيــة الســعودية قــد تــدخل دائــرة المشاكــل هــي الأخــرى؛ مــن تراجــع أســعار النفــط لاتخــاذ خطــوات
خاطئــة في الســياسة الخارجيــة تتســبب في تصاعــد التــوتر مــع إيــران، تلتقــي الأحــداث الأخــيرة لتلقــي
بتحــديات خطــيرة في وجــه النظــام الســعودي، والــتي إذا لم يتــم إدارتهــا بشكــل صــحيح، يمكــن لهــذه
الأحداث أن تتجمع في نهاية المطاف لتشكل عاصفة كاملة تزيد بشكل كبير من مخاطر عدم الاستقرار

داخل المملكة، مع عواقب لا حصر لها لأسواق النفط العالمية والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وهنا استعراض لهذه المشاكل التي يمكن أن تلقي بالبلاد في أتون دوامة عدم الاستقرار.

التصدعات داخل العائلة المالكة

في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة “الغارديان” رسالتين لأمير سعودي مجهول تم توجيههما إلى كبار
الأعضــاء في العائلــة المالكــة داعيًــا لهــم للقيــام بــانقلاب قصر ضــد الملــك ســلمان، وتزعــم الرسالتــان أن
الملك سلمان، الذي اعتلى العرش في يناير ، ونجله الأمير الثلاثيني صاحب النفوذ ونائب ولي العهد
الأمــير محمد بــن ســلمان قــد انتهجــا ســياسة خطــيرة تقــود البلاد نحــو الخــراب الســياسي والاقتصــادي
والعسكري، في مقابلة مع صحيفة الغارديان، أصر الأمير أن مطلبه لتغيير القيادة يلقى دعمًا متزايدًا،
ليس فقط داخل العائلة الحاكمة ولكن بين صفوف الشعب السعودي، كما يدعي المقال أن الرسالة
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كثر من  ألف مرة. المكتوبة بالعربية قد تمت مشاركتها أ

الحرب في اليمن

كلمـا اسـتمرت الحـرب لفـترة أطـول كلمـا زاد الخطـر بـأن التـدخل السـعودي ضـد المتمرديـن الحـوثيين
يمكن أن يصبح مصدرًا خطيرًا لفتنة داخلية، وذكرت صحيفة الغارديان في قصتها على لسان الأمير
السعودي أن الكثير من السعوديين ينتقدون “قيام أغنى دولة عربية بقصف أفقر الدول العربية”،
ير الدفاع في المملكة بصفته كما يورد لومًا خاصًا للأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضًا منصب وز
القوة الدافعة الأكبر خلف المجهود الحربي. واسمًا إياه بلقب “المتهور”، اتهم الأمير في رسالته محمد بن
ســلمان بــالتسرع في الولــوج إلى اليمــن مــن دون إستراتيجيــة أو خطــة واضحــة للخــروج، ممــا أدى إلى

تصاعد التكاليف في الدماء والأموال، واتساع الأزمة الإنسانية وتزايد الانتقادات الدولية.

المشاكل الاقتصادية

إلى حـد كـبير بسـبب السـياسة السـعودية، انخفضـت أسـعار النفـط بنسـبة % خلال العـام المـاضي،
يواجه السوق تخمة بسبب الطفرة النفطية الأمريكية، وكانت الإستراتيجية السعودية تعمد للحفاظ
كبر في السوق، في انتظار انهيار السوق بعد خروج على نسبة الإنتاج عالية، والكفاح من أجل حصة أ
المنتجين الأعلـى تكلفـة وخاصـة في أمريكـا، النفـط الرخيـص تسـبب في تحفيز الطلـب واسـتنفاذ فـائض
يــة قائمــة علــى أن ارتفــاع أســعار ســيعود قبــل أن تشعــر المملكــة بــأي قرصــة العــرض، كــانت النظر

اقتصادية حقيقية.

ولكن الطريقة السعودية لم تنجح تماما، أو على الأقل لم تعمل بالسرعة التي توقعها السعوديون، في
الواقع، استندت ميزانية السعودية  على أن النفط سيتم بيعه عند سعر  دولارًا للبرميل،
اليوم، تبدو الأسعار أقرب إلى نصف هذا الرقم، في الوقت نفسه، فإن السعوديين قد تكبدوا سلسلة
مـن النفقـات الـتي لم يخطـط لاسـتيعابها، بمـا في ذلـك تلـك الـتي ترتبـط مـع صـعود الملـك سـلمان علـى

العرش (تأمين الولاء للملك الجديد يمكن أن يكون عملاً مكلفًا) والحرب في اليمن.

يـد عـن مائـة مليـار دولار، ممـا يتطلـب مـن والنتيجـة هـي عجـز في الميزانيـة يقـترب مـن %، أو بمـا يز
ــار دولار ــات النفــط الأجنــبي بمعــدل قيــاسي (حــوالي  ملي ــا لاحتياطي الســعوديين اســتنزافًا ضخمً
كثر من يًا) بينما تتسا أيضًا مبيعات السندات، وبحسب ما ورد، فقد قام السعوديون بتبديد أ شهر

 مليار دولار من أصولهم العالمية خلال الأشهر الستة الماضية.

في حين أنه ليس هناك خطر أن المملكة سوف تستنزف كامل أموالها عن قريب، فإنه مع استمرار
هذا الاتجاه من عجز كبير في الميزانية، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي فإن
كثر عصبية مع الآثار المحتملة على المؤشرات الرئيسية مثل التصنيف الأسواق الدولية سوف تصبح أ
الائتمــاني وهــروب رأس المــال. إضافــة إلى المخــاوف علــى المــدى الطويــل أن صــادرات النفــط الســعودية
سوف تنخفض خلال السنوات المقبلة مع تزايد الاستهلاك المحلي، في الواقع، المحللون يرون الآن أن
التوسـع السريـع في الطلـب المحلـي قـد يجعـل المملكـة مسـتوردا صافيـا للنفـط بحلـول الثلاثينيـات مـن



هذا القرن. وغني عن القول أن مثل هذا التطور يشكل تهديدًا قاتلاً للمملكة، حيث مبيعات النفط
ما زالت تشكل -    في المائة من إيرادات الدولة.

محاربة العجز عن طريق خفض النفقات وفرض التقشف لا يبدو أنه خيار جذاب للحكومة التي كان
سلاحها الأول لدرء السخط المحلي مع اندلاع موجة الربيع العربي هو منح شعوبها المزيد من الأشياء
والخـدمات المجانيـة، يشكـل دعـم الطاقـة وحـده % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي للمملكـة العربيـة
السعودية، هناك أيضًا إعانات واسعة النطاق في الطعام والمسكن والمياه إضافة إلى مجموعة أخرى
من السلع الاستهلاكية، السعوديون يدركون تمامًا دور الزيادات الحادة في تكاليف المعيشة في إشعال

الثورات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في تونس ومصر واليمن.

علـــى رأس المشاكـــل الماليـــة المتناميـــة، لا يـــزال اقتصـــاد المملكـــة مثقلاً بسلســـلة أخـــرى مـــن المشكلات
والأمــراض، الســعوديون الذيــن تقــل أعمــارهم عــن ثلاثين عامًــا يشكلــون ثلــثي الســكان وثلــث هــؤلاء
ير تبلغ يعانون من البطالة، وعلى الرغم من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة، لا تزال هناك تقار
عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل مدهش بين السعوديين الأصليين، تصل هذه النسبة إلى % في

ير. بعض التقار

مأساة الحج

كـثر مـن شهـد هـذا العـام كـارثتين كـبيرتين خلال موسـم الحـج في مكـة؛ انهيـار الرافعـة الـتي قتـل فيهـا أ
مائة حاج، تلاها حادثة التدافع التي خلفت  قتيلاً على الأقل، مع اتهامات متعددة أن العدد
الفعلــي للضحايــا يتخطــى الآلاف، وفي أعقــاب ذلــك، واجــه الســعوديون موجــة غــير مســبوقة مــن
الانتقادات حول إدارتهم لموسم الحج، هذا أمر خطير، في الواقع نظرًا لأن قوامة بيت آل سعود على
رعاية المقدسات الإسلامية هو من صميم شرعيتهم لإدارة البلاد، التشكيك المستمر في أهلية العائلة
الحاكمة لرعاية الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تعني التشكيك في الشرعية السياسية

والدينية للعائلة الحاكمة.

تصاعد الصراع مع إيران

أدت الانتقــادات الإيرانيــة للســعودية إثــر حــوادث الحــج علــى وجــه الخصــوص إلى تكثيــف هــذا التــوتر
الممتــد أصلاً بســبب خلافــات بلغــت ذروتهــا علــى خلفيــة لقضيــة النوويــة والأنشطــة الإيرانيــة لزعزعــة
كثر من أي جنسية الاستقرار في المنطقة بأسرها، كان القتلى الإيرانيون في حوادث الحج هذا العام أ
أخرى، ويقدرهم أحدث إحصاء برقم () وهو رقم مرشح للزيادة، حذر الزعيم الإيراني الأعلى، آية
الله علي خامنئي، السعوديين من مواجهة رد فعل عنيف، وقال خامنئي إن إيران قد أظهرت حتى
ير الدفاع الأسبق والجنرال الآن ضبطًا كبيرًا للنفس في مواجه “الجرائم السعودية”.،وفي إيران دعا وز
في صفوف الحرس الثوري مصطفى محمد نجار السعوديين لاتخاذ تحذير خامنئي على محمل الجد لأن

إيران كانت قادرة على توفير استجابة قوية وساحقة في وجه المخالفات السعودية.

حســن نصر الله، زعيــم حــزب الله، دعــا بــدوره المملكــة العربيــة الســعودية للتنــازل عــن إدارة الحــج إلى



لجنة من المسلمين. اتهم رئيس المجلس الأعلى الإيراني للاأن القومي علي شمخاني، السعودية بأنها
“تشكــل الــضرر الأكــبر علــى الإسلام بعــد الدولــة الإسلاميــة”، الجــنرال في الحــرس الثــوري علــي فضلــي
نائب قائد قوة الأمن الداخلي الإيراني، الباسيتج ، ادعى أن دعم المملكة للدولة الإسلامية والمنظمات
المتطرفة السنية الأخرى قد ساهم إلى حد كبير في كارثة مكة المكرمة، وفي معرض حديثه عن الاحتفال
الــديني الشيعــي المقبــل، أعــرب عــن أملــه أنــه “يومًــا مــا، وبعــد ســقوط بيــت آل ســعود، ســوف نكــون

قادرين على الاحتفال بعيد الغدير في موقعه الحقيقي”، ويعني مكة المكرمة بطبيعة الحال.

ما وراء مأساة الحج، يبدو أن إيران تصعد من تحديها للمصالح السعودية في المسا الأخرى كذلك،
في  سـبتمبر، أعلنـت المملكـة أنهـا قـد اسـتولت علـى قـارب صـيد إيـراني محمـل بالأسـلحة في طريقـه
لإمداد المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون قوات التحالف السعودي في اليمن، في اليوم التالي، أعلن
يــن، أنــه اكتشــف مصــنعًا لتصــنيع القنابــل علــى صــلة وثيقــة بــالحرس الجــار الحليــف للمملكــة، البحر
الثوري الإيراني، سحبت البحرين فورًا سفيرها من طهران وأعلن المبعوث الإيراني في البلاد كشخص
غير مرغوب فيه “في ضوء استمرار التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين … من أجل خلق الفتنة
الطائفيـة وفـرض الهيمنـة والسـيطرة”، وفي اليـوم التـالي، ردت إيـران بطـرد القـائم بالأعمـال البحريـني

من طهران.

يا يتكرر المشهد بطبيعة الحال، فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية ظهور تحالف عسكري وفي سور
إيــراني روسي للحفــاظ علــى “نظــام الأســد” في الســلطة وقتــال المتمرديــن المــدعومين مــن الســعودية،
بـالتزامن مـع بـدء حملـة قصـف كـبرى مـن قِبـل الطـائرات المقاتلـة الروسـية، فقـد قـامت إيـران بإرسـال
يا للمساعدة في قيادة هجوم بري جديد لاستعادة الأراضي من المتمردين المئات من القوات إلى سور

الذين تدعمهم السعودية.

يكي التراجع الأمر

يا الذي يهز المملكة الآن في وقت تتخلى فيه الولايات المتحدة جاء التدخل الدراماتيكي الروسي في سور
عــن دورهــا كضــامن تقليــدي للاســتقرار في الــشرق الأوســط، هــذه بــالطبع أنبــاء ســيئة جــدًا بالنســبة
كـثر مـن سـبعين عامًـا بالولايـات المتحـدة، الوضـع الطـبيعي للسـعوديين الـذي ربطـوا بقـاءهم طـوال أ
الجديد في واشنطن يتضمن عقد الصفقات الدبلوماسية مع إيران، العدو الأسوأ للمملكة، تمامًا كما
يعقــب الليــل النهــار، فــإن الانخفــاض السريــع للقــوة الأمريكيــة والموثوقيــة يــترك حتمًــا المملكــة العربيــة

السعودية عرضة للاضطرابات بشكل متزايد.

لا أحـد يسـتطيع الرهـان علـى زوال بيـت آل سـعود في وقـت مبكـر، علـى مـدار عقـود، أظهـرت العائلـة
الحاكمــة قــدرة علــى البقــاء في مواجهــة التيــارات السياســية والأيديولوجيــة والعســكرية الــتي جرفــت
أنظمة أخرى، لذلك توقع أن العائلة المالكة قد تكون على وشك صدمة حقيقية هو نوع من التفكير

الساذج.

ما نقوله هو أن الأخطار ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، البيئة الإقليمية التي تواجه المملكة ربما لم
يوجــد لهــا مثيــل في عــدائيتها؛ الــشرق الأوســط ينهــار، ونظــام الدولــة قيــد ســقوط الحــر، تحــول الربيــع



العــربي منــذ فــترة طويلــة إلى شتــاء إسلامــي، المحــور العســكري الإيــراني الــروسي متعطــش للهيمنــة
والولايات المتحدة في طريقها للخروج تاركة خلفها حلفاء مدمرين معنويًا مع خصوم يمتلكون الكثير

الجرأة والرغبة في إحداث الفوضى.

وفي نفس الوقت، كما هو موضح أعلاه، فإن التحديات التي تحدق بالمملكة داخليًا تتصاعد ببطء؛
استدعاء أي قائمة من علامات التحذير بأن المجتمع قد اقترب من مرحلة الخطر فيما يتعلق بعدم
الاستقرار هو أمر ممكن ويطابق فعليًا ما يحدث اليوم، تزايد الانشقاقات بين النخبة، الغرق في حرب
كــل الشرعيــة، القــوة الصاعــدة مــن الجهــات يــادة الضغــوط الاقتصاديــة، علامــات تآ خارجيــة مكلفــة، ز

الفاعلة الأجنبية، ذلك إضافة إلى تلاشي الحماة الخارجيين التقليديين.

بطبيعة الحال، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قياس ما إذا كان أي من هذه العوامل
هي قاب قوسين أو أدنى من أن تصير نقطة تحول بالنسبة للسعوديين، مرة أخرى، إذا كان التاريخ
دليلنا، فإنها هذه العلامات لا تقود لشيء حتمي أو يقيني، ونحن قد نكون لا نزال في مراحل مبكرة

جدًا لاتخاذ القرارات الحكيمة في الوقت المناسب.

مـا يبـدو آمنًـا للقـول هـو أن معظـم المـؤشرات الرئيسـية تظهـر الآن في وقـت واحـد أن المملكـة تسـير في
كبر مما كان الاتجاه الخاطئ ربما للمرة الأولى في تاريخها، وبهذا المعنى، يمكن أن يكون هناك خطر أ
عليه في الماضي إذا ترك الأمر دون معالجة هذه الآثار السلبية التي قد تلتقي في نهاية المطاف في شلال

قد يطغى على النظام.

نعم، احتمال حدوث المخاطر الأسوأ قد يكون منخفضا إلى الآن، ولكن عواقب عدم الاستقرار على
نطـاق واسـع في المملكـة يحتمـل أن تكـون ضـارة جـدًا علـى مصالـح الولايـات المتحـدة، إذا كـانت الأمـور
تبــدو ســيئة الآن في المنطقــة فــإن الانهيــار في المملكــة العربيــة الســعودية ســوف يجعــل جميــع الأزمــات

الحالية ضئيلة بالنسبة له.

خيارات محدودة

في حين أن الولايــات المتحــدة قــد تملــك خيــارات محــدودة للغايــة لتقــوم بهــا في المــدى القصــير إزاء
التحديات المتصاعدة في المملكة داخليًا، فإنه لا يزال لديها قدرة كبيرة على تخفيف بعض التهديدات
كيــد ميزة الولايــات المتحــدة والضغــوط الخارجيــة المتزايــدة الــتي تــواجه الســعوديين، هــذه هــي بالتأ
التنافسية: قدرتها على طمأنة الشركاء الإستراتيجيين الرئيسيين حول التزامها بأمنهم وعزمها على

الحفاظ على علاقتها الإقليمية بالقوى الصديقة وردع الخصوم إذا لزم الأمر.

وهذا الدور بالتحديد هو ما فشلت فيه إدارة أوباما فشلاً كارثيًا، أو بمعنى أصح رفضت القيام به
خلال السنوات الماضية ما أثمر في النهاية عن تقويض الروح المعنوية والثقة بين الأصدقاء، وفي المقابل

شحذ طموحات القوى المعادية.

والسـؤال الآن حـول مـدى قـدرة إدارة أوبامـا علـى التعـافي مـن الفـوضى الجيوسياسـية الـتي أشعلتهـا،
وهــل لــديها حقًــا أدنى فكــرة عــن سلســلة الأحــداث الكارثيــة الــتي تســببت فيهــا ســياسة وضــع علامــة



“مغلق للأعمال التجارية” على سياستها في الشرق الأوسط؟ هل نفهم أخيرًا حقيقة ما يحدث حين
نتخلــى عــن مواقــع القيــادة وتــأثير ذلــك علــى مــوازين القــوى بين المتنــافسين الإقليميين وتســا

مستويات العنف والتطرف والفوضى؟

للأســف، ليــس هنــاك أي ســبب علــى الإطلاق للاعتقــاد بــأن الجــواب علــى أي مــن هــذه الأســئلة هــو
نعـم، وفي هـذه الحالـة، سـوف تسـتمر المخـاطر في النمـو لتبقـى علـى رأس الكـوارث الـتي سـوف يتركهـا
كبر إلى هذه القائمة: وضع غير مستقر ومحفوف بالمخاطر أوباما لخليفته، ومن المرجح إضافة خطر أ
كـبر مصـدر للنفـط الخـام في العـالم وموقـع أقـدس الأمـاكن الإسلاميـة، في المملكـة العربيـة السـعودية، أ

يبًا، ، في الأسلحة الأمريكية المتطورة والوهابيين الغاضبين.  والبلد المغمور، على قدم المساواة تقر
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